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الهجرة إلى الحبشة 

اشتد إيذاء قريش للمسلمين فى مكةء وأصبح كثير من 
المسلمين يعيشون فى شدة دائمةء فأشفق النبى BE‏ على أصحابه 
فأذن لهم فى الهجرة إلى بلاد الحبشة بعد أن علم أن بها ملكًا Yale‏ 
لا يظلم عنده أحد من الناس» فسارع كثير من الضعحابة إلى الهجرة 
إلى ann pl dir 939 ira (2 AU une pala ae 6 6 dol‏ 
رملة بنت أبى سفيانء وعبيد الله هذا ابن عمة النبى E‏ أميمة بنت 
عبد المطلب. 
وعلى أرض الحبشة عاشت رملة مع زوجها وابنتهما حبيبة بنت 
عبيد اللهء التى کان كل من حولها منالمسلمين يكنونها بها ويقولون: 
aly‏ حبيبة»اختى ضارتاتعرض بهذا الاسم EST‏ من اشم «رملةة 
ولكن لم يطل الفرح بأم حبيبة فقد حدث pal‏ غريب وعجيب نفص 
عليها حياتهاء فقد فاجأها عبيد الله يومًا بخبر مؤلم هو آنه اعتنق 


المسيحية. فصرخت فى وجهه وناقشته AES‏ ولكنه لم يستجب 
ها وناهشه كذلك GAGES‏ ال oA‏ جودین بالحبشة ولكنه 
أصر على cd‏ ففارقته أم حب ote ia‏ 


وا کد E A‏ 
فقد كان الأمل يراودها فى أن يعود زوجها إلى الإسلام مرة ثانية.. 

| a lo 
ولعل ما يصور ما كانت تعانيه أم حبيبة من حزن وأسى بسبب ترك‎ 
زوجها للاسلامء أنها قبيل هذا الأمر رأت رؤيا أفزعتهاء تقول آم‎ 
حبيبة: رأيت فى النوم كأن عبيد الله بن جحش بأسوأ صورة وأشوهها‎ 
al فإذا هو يقول حين أصبح: يا‎ alla ففزعت وقلت: تغيرت والله‎ 
حبيبةء إني نظرت فى الدين فلم أر ديتا خيرًا من النصرانيةء وكنت‎ 
فقد رجعت إليهاء فأخبرته‎ teres قد دنت بها ثم دخلت فى دين‎ 


بالرؤيا فلم يحفل بهاء وأكب على الخمر حتى مات. 


لقد كان موت عبيد الله وهو على الكفر بعد أن ذاق حلاوة الإيمان 7 
Ale Lao Gell yl‏ سبحافه وقول: 
ون کر د nen‏ 
ESCENA AS] ELS AS‏ 

IV) 4 لار هم فياخ دوت‎ ES CASÓ 
alll une iS وتذكرت آم حبيبة يوم أن دخل زوجها دين ا‎ 
Bl gill ya Ip Laie بالؤقية ويسخر‎ Gun; قبل ظهور الإسلام‎ 
ظهر الإسلام دخل عبيد الله دين الإسلامء ويومها‎ Lele والإنجيل؛‎ 


أسرع إليها يذكر لها أنه عرف مبعث محمد من التوراة والإنجيل؛ 
ودعاهنا إلى دخول الإسلام فاستجابت لهء وهاجرت معه إلى الحبشة 
E‏ فى صحبة المهاجرين من المسلمين تاركين ديارهم وأموالهم وكل 
| شىء خوفًا على دينهم ونجاة بآنفسهم من أذى قریش, فلما استقر 
بهم الأمر عند النجاشى ملك الحبشة واطمأنوا على أنفسهم وأتيحت 
لهم الفرصة كاملة لعمارسة شعائر دينهم يترك زوجها دينه الذى 


هاجر لأجلة 9 ¿oa ll a‏ فما أعجب هنذا 


الأمر!! لقد آمن النجاشى ملك الحبشة بالله وبرسوله WE races‏ 


pa dl ze 
طويلة يترك الإسلام ويعتنق النصرانية!‎ 
أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان‎ 

كانت al‏ حبيبة من خيار نساء قريش» فهى ابنة أبى سفيان 
بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» فهى تلتقى فى 
نسبها مع رسول الله ¿E‏ فى جدهما عبد مناف» وأمها صفية بنت 
أبي العاص بن أمية بن عبد شمس عمة عثمان بن عفان -رضى 


الله عنه-. وأخت أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان -رضى الله 


عنه-. وكانت al‏ حبيبة قد ولدت قبل البعثة بسبعة عشر «Lale‏ 
زواج أم حبيبة من رسول الله 28 

كانت أخبار ارتداد عبيد الله بن جحش عن الإسلام ثم موته قد 
وصلت إلى Aired!‏ فقب كانت هناك مراسلات كثيرة تتم بين 
النجاشى ومعه المسلمون فى الحبشة ورسول الله AE‏ 
وشعر النبى BE‏ بمدى الحزن الى كانت تعانيه pl‏ حبيبة -رضى الله 
عنها- فأراد النبى أن يعوضها (ad‏ عما حدث لهاء فقرر أن يتزوجهاء 


ولعل الحكمة من وراء زواج الرسول BE‏ من al‏ حبيبة -رضى الله / 
عنها- كانت بالغةء la‏ سفيان بن حرب والد al‏ حبيبة من أشد 
do do al al Sly ca else!‏ مع suc Lyng)‏ 
الله بن جحشء وقد تعرضت هى وزوجها إلى عنت قريش واضطهاد 
ذويهاء فاضطرت للهجرة إلى الحبشة مع زوجهاء ولكن زوجها تنصر 
وهو فى الحبشة وبقيت هى على الإسلامء وهكذا فقدت أهلها 
وفقدت زوجها وهى مغتربة Jay‏ عليها الملجاًء وها هو ذا قلب 
الرسول BE‏ ينفتح لهاء ويداوى جراحهاء ويكافتها أسمى مكافأة 
على موقفها gil yl‏ ويكون بيت الرسول BE‏ مفتوحًا لها لاستقبالها 
بعد أن فقدت بيت الوالد وبيت الزوج. 

وبعث الرسول BE‏ عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشئى ملك 
الحبشة ليخطب له al‏ حبيبةء تقول al‏ حبيبة -بعد وفاة زوجها: 
cul,‏ فى النوم كأن LA‏ يقول لى: يا al‏ المؤمنين. nun zen‏ فأولتها 
أن رسول الله BE‏ يتزوجنى» فما هو إلا أن انقضت عدتى فما شعرت 
إلا ورسول النجاشئ gle‏ بابي يستآذنء فإذا جارية له يقال لها: 


¿La al‏ كانت a3‏ م على ثيايه ودهنهء فد خلت e‏ فقالت: إن الملك 


| “فد‎ a 
كتب إلي أن أزوجكه . فقلت: بشرك الله‎ E يقول لك: إن رسول الله‎ 
e إلى‎ edi la thn من بزو‎ Sy لمات‎ y cla. ues 


سعيد فوكلته. 


وعبزت al‏ حبيبة عن فرحتها بخبر زواجها من رسول الله OL BE‏ 
أعطت أبرهة سوارين من فضةء وخواتيم كانت فى أصابع رجليهاء 
وخدمتين كانتا فى رجليها . | 

وعقد النجاشى اجتماعا فى قصره» وحضر جعفر بن أبى طالب 
ومن هناك من المسلمين: فخطب النجاشى فقال: 

الحمد لله الملك القدوس السلام»ء أشهد أن لا إله إلا الله وأن 


م 


محمدًا عبده ورسوله» وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم» أما ea‏ 
فإن رسول الله BE‏ كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان 
فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله BE‏ وقد أصدقتها أربعمائة 
دينار.. ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضها . 
ثم خطب خالد بن سعيد بن العاص» فقال: الحمد لله أحمده 
Deal AMS agit peopel alumi‏ انلام د اا 
ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركونء Lal‏ بعد» فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله BE‏ 


وزوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان: فبارك الله رسول الله BE‏ 

ثم أرادوا أن يقوموا فقال النجاشى: اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا 

€ تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج؛ وكان قد صنع وليمة كبيرة 
احتفالاً بهذا الحدث tue)‏ فجلس الجميع وأكلوا . 


وأرادت ¿Lala ure Ju ot dus al‏ أبرهة خادمة .النجاشى 


فعرضت عليها e dr, NA es‏ أبرهة 
رفضت قبول Shs!‏ بل ردت لها كل ما أعطته لها من قبل وقالت 


رسول الله EE‏ منى السلام ثم قدمت أبرهة Y‏ حبيبة هدايا ثمينة 


lla 
حبيبة وهى تجهز نفسها للسفر,‎ al وكانت أبرهة كلما دخلت علي‎ 
حبيبة: فلما قدمت على‎ al تقول لها : لا تنسي حاجتي إليك. قالت‎ 
أخبرته كيف كانت الخطبة: وما فعلت بي أبرهة,‎ BE رسول الله‎ 
فقال 9:88 وعليها السلام‎ ca Mall وأقرأته منها‎ SU فتبسم رسول الله‎ 


ورحمة الله وبركاته. 


أم حبيبة فى بيت النبى SEE‏ 

وبعد أن انتهى الرسول BE‏ من فتح خيبر فى السنة السابعة من 
Ji ee‏ 
بن حسنة قادمة من الحبشة؛ ومعهم من كان هناك من المسلمين 


المهاجرين وعلى رأسهم جعفر بن أبى طالب» وكان النجاشى قد 
جهزها وأرسل معها بهدايا ثمينة لرسول الله E‏ وفرح النبى (E‏ 
بمقدم المسلمين من الحبشة ومعهم al‏ حبيبة وقال: لا أدرى Legals‏ | 


أسر؛ بفتح خيبر al‏ بقدوم جعفر. 

ولما بلغ أبا سفيان خبر زواج النبى BE‏ من ابنته أم حبيبة بارك 
هذا الزواج وأعلن رضاه به قائلاً:ذاك الفحل Y‏ يقرع أنفه. 

وبنى النبى E‏ حجرة لآم حبيبة إلى جوار حجرات زوجاتهء وانضمت | 
al‏ حبيبة إلى ركب أمهات المؤمنينء وكان عمرها لما قدمت المدينة 
ودخل بها الرسول E‏ بضعا وثلاثين سنةء وتعد al‏ حبيبة من بنات 
عم الرسول BE‏ ولیس فى أزواجه من هى أقرب نسبًا إليه منهاء 
ولا فى نسائه من هي أكثر صداقًا منهاء ولا من تزوج بها وهى بعيدة 
الدار أبعد منها. 


var Ma‏ الأحاديث التى روتها عن رسول الله UE‏ فقد قالت: 
قال رسول A|‏ صلى فى يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة بنى الله 
تعالى له بيتًا في الجنة» قالت أم حبيبة: فلم أزل أفعله . 
وروت أيضا: قال رسول الله BE‏ : «كل كلام ابن آدم عليه لا لهء إلا 
ذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر». 
وقالت: قال رسول الله MB‏ : «من صلى قبل الظهر أربعاء وبعد الظهر 
NATA‏ 
وقالت: دخلت على رسول الله 8¿ وهو يقول: Ll‏ لله وإنا إليه راجعون. 


ويل للعرب من شر فد اقترب» فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 


وحلّق سبعين. فقلت: يا رسول الله؛ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم 


وكانت -رضى الله عنها- Y‏ تخشى فى الله لومة لائم. فاق حبها لله "/ 
ورسوله كل شىء»ء فعندما قدم أبوها gol‏ سفيان بن حرب المدينة 
ليؤكد صلح الحديبية مع رسول الله يا بعد أن أحدثت قريش أمورً 
تخل ببنود gall‏ وقرر النبى BE‏ غزو مكةء فلم يقبل النبى BE‏ منه. 
فقام أبو سفيان فدخل على ابنته al‏ حبيبةء فلما ذهب ليجلس على 
فراش النبي WE‏ طوته دونه؛ فقال: يا بنية. أرغبت بهذا الفراش 
عني» آم بي aie‏ قالت: بل هو فراش رسول EAN‏ وأنت gyal‏ 
| نجس مشرك. فقال:يا بنية: لقد أصابك بعدي شر. 
لقد كانت تفهم حقيقة قول الله تعالى: 

SD SO زد‎ 
U 


(VE 0 A 


ولذلك كانت -رضى الله عنها- من أكثر الناس o ja‏ بإسلام أبى 


سفيان ودخوله فى رحاب الإيمان فى أثناء فتح مكةء وكانت ممتنة 


لرسول UE alll‏ ض هف go‏ مضحه ye‏ الووفيان: وإكرامه لمكانتة 


داره وأغلق عليه بابه فهو il‏ ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن.. 
وزاد النبى BE‏ فی إكرامه عندما rele‏ أبو سفيان وقال له: يا رسول 
JIB lo pilar ES cal‏ النبى gol Lu aaa: E‏ سفیان؟ 23935 
ابنتهء وآن يجعل معاوية AGS‏ وأن يأمره فيقاتل الكفار كما قاتل 


وزواج النبى ME‏ من al‏ حبيبة قد كان تقرر قبل ذلك وأبو سفيان ما 
زال مشركاء وكان الولي غيرهء وإنما قال النبى E‏ له: نعم» تطييبًا 
لقلبهء أو أن مرادك قد حصل وإن لم يكن حقيقة عقد» وقال vas‏ 
الشارحون: ا A‏ اتال ceil‏ 
DE‏ معاوية كاتبا له. وذهبت عينا أبى سفيان فى الجهادء إحداهما 
يوم الطائف والثانية يوم اليرموك وكان يومئن تحت راية ولده يزيد . 
ai‏ حبيبة بعد وفاة الرسول DE‏ 
واصلت أم حبيبة طريقها فى العبادة والطاعة بعد وفاة النبى 
E‏ محتفظة بمكانتها الشامية فى قلوب المسلمين جميعا . 
وكانت - رضى الله عنها- من أوائل من سارع إلى نجدة خليفة 


y‏ المسلمين عثمان بن عفان -رضى الله عنه- عندما حاصره شنج 


4 E 

qn A E ت م‎ A, 
2 »= ev. ‘ A 
: Juas لها برحالة مشتملة على إداوة (إناء صغير يوضع فيه الماء)؛‎ 
أم المؤمنين أم حبيبة. فضريوا وجه بغلتهاء فقالت: إن وصايا بنى‎ 
أمية إلى هذا الرجل فأحيبت أن ألقاه فأسأله عن ذلك كيلا تهلك‎ 
أموال أيتام وأرامل. قالوا: كاذبةء وقطعوا حبل البغلة بالسيف›‎ 
حبيبةء فتلقاها الناس وقد مالت رحالتهاء فتعلقوا‎ als فنفرت البغلة‎ 
. بها وآخذوهاء وقد كادت تقتل فذهبوا بها إلى بيتها‎ 
وقد كان لآم حبيبة حرمة وجلالةء ولا سيما فى دولة أخيهاء ولمكانه‎ 


منها قيل له: خال المؤمنين» وقد قدمت دمشق زائرة أخاها معاوية 


لاما كاق al‏ لو سین 


a 

وفاتها: 
وحانت لحظة فراق أم حبيبة للدنيا قادمة إلى ريها لتلقى Isa‏ 
E‏ عند ربهء وكانت حريصة على أن تلقى Ley‏ دون أن يكون فى 
نفسها من أحد Espa cl ee‏ 
al‏ المؤمنين عائشة -رضى الله عنها-. وقالت لها: قد كان يكون 
tee‏ لض ال ll‏ لمعنه 
ا ell ¡a elt la‏ اة 
jue‏ رر © als Jia Lg) SLES Acta al I day all‏ 


وكانت وفاتها فى السنة الرابعة والأربعين من الهجرة النبوية 


a ر‎ ar la ME E a 


عنها- بالبقيع إلى جوار أمهات المؤمنين. 


تمثل سيرة مختصرة ؛ وسهلة » ومبسطة لنساء النبى Cd E‏ الصفوة 
من النساء « لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم يم وتربين على الوحى 
الإلهى » JA‏ على قلب النبى AE‏ »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين › ولتتخذن منهن قدوة حسنة DE‏ فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن › وكلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضين برضاه 


من الكفاف . 
وقد شملت السلسلة : 
-١‏ خديجة بنت خويلد. ؟ - سودة بنت زمعة . 
“-عائشة بنت أبى بكر. ؛ - حفصة بنت عمر . 
An hu‏ 5- أم سلمة هند بنت أبى أمية . 
۷- زینب بنت جحش. ga A‏ بنت الحارث . 
۹-صفية بنت حيئ. -٠‏ أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان . 
-١‏ ميمونة بنت الحارث. Y‏ -مارية بنت شمعون . 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية › 
وهو الهادى ٠‏ والموفق إلى صراطه المستقيم ess‏ 
الناشر 
pak‏ دارالتوزيع والنشرالإسلامية 


PAPIEV) بورسعيد ت: ۳۹۰۰۵۷۲ فاكس:‎ lot 
email:info@eldaawa.com www.eldaawa.com 


